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  تقديم:
يبـــــدو مـــــن الصـــــعوبة بمكـــــان، ولاغـــــراض 
علميــــة موضــــوعية، تحليــــل الســــلوك السياســــي لايــــة 

الفكريــة. فالفعــل  بمعــزل عــن مكونــات بناءهــا ةدولــ
ى مــن فــراغ فكــري، ذلــك ان هــذا السياســي لا يتــأت

الفعـــل، وبغـــض النظـــر عـــن مـــا اذا كـــان داخليـــاً او 
، لا ترتســــــــم معالمــــــــه الا وفــــــــق معطيــــــــات  خارجيــــــــاً

ذلــــك في ســــياق أكــــان ايديولوجيــــة، ســــواء -فكريــــة
التعامـــــل مـــــع الظـــــواهر او في اطـــــار تحديـــــد ملامـــــح 
الوحــدة الدوليــة ذاēــا والنــاتج عنهــا ذلــك الســلوك. 
بمعـــنى ان الســـلوك السياســـي لايـــة دولـــة مـــا هــــو في 
الحقيقـــة الا انعكـــاس لمضـــمون حزمـــه مـــن الافكــــار 

ض والمبـادئ تــؤمن đــا وتســعى الى ترجمتهــا علــى  ار 
  الواقع في اطار تعاملها مع الآخرين.

وبقــــدر تعلــــق الامــــر بالولايــــات المتحــــدة 
فأĔــــــا لا تخـــــــرج عـــــــن هــــــذه القاعـــــــدة، اذ ســـــــيكون 

ــــــــتي جــــــــاء đــــــــا -للعقيــــــــدة الدينيــــــــة الكالفينيــــــــة، وال
  المهاجرون الاوائل الى ارضها، دور كبير في بلور 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سياســـية اســـهمت، وعلـــى نحـــو واضـــح، -قاعـــدة فكريـــة
ياغة نمــط حيــاة الشــعب الامريكــي وطريقــة تعاملــه في صــ

ــــــــذي لعبتــــــــه  ــــــــدور الفاعــــــــل ال مــــــــع غــــــــيره وخصوصــــــــاً ال
المؤسســـات والنخـــب الفكريـــة والسياســـية الحاكمـــة فيهـــا 
وعــــبر مرحلــــة تاريخيــــة امتــــدت منــــذ نشــــأēا وحــــتى وقتنــــا 

  الحاضر.
اولاً: المرتكــزات الفكريــة للعقيــدة الدينيــة الحاكمــة 

  مريكية:في الولايات المتحدة الا
حمــــــل المهــــــاجرون الجــــــدد، الــــــذين اســــــتوطنوا 
الارض الجديدة منذ بداية القـرن السـابع عشـر، العقيـدة 
الدينيـــة البروتســـتاتينية الكالفينيـــة الـــتي كـــانوا يؤمنـــون đـــا 

  đدف تطبيقها في بلد جديد ومجتمع بكر.
وهي العقيدة التي سيكون لها شأن لا ينـازع في زرع قـيم 

فقـــــــــط في صـــــــــياغة الشخصـــــــــية وافكــــــــار مـــــــــؤثرة لـــــــــيس 
الامريكيــــة علــــى الصــــعيد الاجتمــــاعي، انمــــا في صــــياغة 
العقـــل الامريكـــي ومـــنهج التفكـــير السياســـي الرسمـــي في 

  السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

  

  منھج التفكیر  فيالعقیدة الدینیة وأثرھا                             
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وتــــــــرى العقيــــــــدة الدينيــــــــة البروتســــــــتاتينية 
الكالفينيـة ان الــدين هــو الضـمان الوحيــد للفضــائل 

الـــدنيوي. وان الحيـــاة  القوميــة الـــتي تســـمح بالنجــاح
الآخرويــــة هــــي امتــــداد للحاضــــر، وان الايمــــان هــــو 
الذي ينقذ الانسان فيها وهو نتاج عملـه الـدنيوي.  
كما تذهب هذه العقيدة الى اعتبار ان الايمـان هـو 
، وهــو الــذي يقـــوده الى  الــذي ينقــذ الانســان دائمــاً

مــــن يكــــون نصــــيبهم الخــــلاص مــــن كــــل خطيئــــة، و 
فقــط اولئــك الــذين س، انمــا ليســوا كــل النــا الخــلاص

يمـــــاĔم بــــاالله. فالايمـــــان بــــاالله هـــــو طريـــــق يتميــــزون با
الخلاص، وهو القـادر علـى خلـق عـالم بـلا خطيئـة. 
وهنـــا يكـــون الايمـــان بمثابـــة المعيـــار المميـــز بـــين الخـــير 
والشـــــر، بـــــين الانســـــان الصـــــالح والانســـــان الســـــيء 

حــترام الآخـرين فحســب، انمــا لــيس يفقــد االـذي لا 
بيــــنهم. فالايمــــان هــــو اســــاس الفضــــيلة، لــــه مكــــان 

والفضــيلة هـــي الســبيل الوحيـــد الى الخــلاص والفـــوز 
تربط العقيدة الدينية البروتسـتانتية و  .1بالعالم الآخر

الكالفينيـة مسـألة الايمـان بالعمـل. فالايمـان لا قيمـة 
لــــه، او انــــه لا يكتمــــل، مــــا لم يتحــــد مــــع العمــــل، 

لكـي نسـتحق   الالا نعيش في هذا العـالمذلك اننا 
العـــالم الآخــــر. وهـــذا الاســــتحقاق لا يـــأتي الا عــــن 
طريــق العمــل النـــافع الــذي يحقـــق الــذات الانســـانية 

  وينعم عليها بالخير.
وهكــذا، ســيتعايش الايمــان والعمــل علــى 
نحو ثابت لكي يقود المواقف الدينيـة والاجتماعيـة. 
ان الطهرانيـــــة (الــــــتي هــــــي جــــــوهر العقيــــــدة الدينيــــــة 

الكالفيـــــة) هـــــي ديـــــن الفعـــــل والجهـــــد البروتســـــتانتية 

والعمــــــل المنــــــتج داخــــــل الجماعــــــة. والعمــــــل المرفــــــوع الى 
مصـــاف الفضـــيلة يحكـــم عليـــه وفقـــاً لنتائجـــه وبالطريقـــة 
البراغماتيــــة. ولــــن يكــــون النجــــاح الاجتمــــاعي وكســــب 
الامـــــلاك والخـــــيرات والثـــــروات ســـــوى مكافـــــأة وتجســـــيد 

عمـــــل مــــادي للفضــــيلة. والمــــال والثـــــراء حينمــــا يمــــثلان ال
للنجــاح انمــا يشــهدان علــى قيمتنــا الاجتماعيــة ان ويرمـز 

والدينيـــة. وعندئـــذ تغـــدو الثـــروة علامـــة التقـــدير المشـــروع 
في اĐتمــع، كمــا ان الثــراء قابــل، في نفــس الوقــت، لان 

  يكون علامة الاصطفاء الالهي.
مثــــل هــــذا الاعتقــــاد الــــديني بقــــدر مــــا يكــــون 

تفســيراً فأنــه يقـدم محفـزاً للعمــل ودافعـاً للكســب والثـراء، 
ة الثــــروة والنجــــاح المــــادي الــــتي ســــادت ومــــا تــــزال لعبــــاد

تســود الولايـــات المتحـــدة. ووفـــق منطـــق العقيـــدة الدينيـــة 
الكالفينيــــة تصــــبح الثــــروة وامتلاكهــــا هــــدفين متلازمــــين، 
وعلـــى الاغنيـــاء ان، يحـــافظوا علـــى انجـــازهم لاĔمـــا، أي 

صــلب الثــروة والمــال، يــدخلان كمــا يقــول (توكفيــل) في 
بنــاء العقيــدة الدينيــة الــتي بــني عليهــا اĐتمــع الامريكــي. 
اذ وفـــق هـــذه العقيـــدة الدينيـــة، ان النـــاس وهـــم يســـعون 
وراء الحصـول علـى المـال والثـروة، انمـا يسـعون لمرضـاة االله 
لآخــــــــرēم بســــــــبب عملهــــــــم وجهــــــــودهم، ويجــــــــرون وراء 
السعادة والحرية لدنياهم. اما الفقـراء، فـأن الاغنيـاء غـير 

زمين بالبحـــث عـــن اســـباب فقـــرهم واكتشـــاف ســـبل ملـــ
القضاء عليها. ذلك ان الغنى والفقـر مسـألة قدريـة الهيـة 
فالاغنيــاء كتــب علـــيهم العمــل والمثـــابرة والجــد، في حـــين  
كتــب علــى الفقــراء التقــاعس والكســل. وكــل مــا يفعلــه 
الاغنيــاء للفقــراء هــو تقــديم المســاعدات والمعونــات لهــم، 

ـــــــــــبرامج الحكوميـــــــــــة دون الحاجـــــــــــة حـــــــــــتى الى  وضـــــــــــع ال
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والميزانيـات المرصــودة لــذلك. (وهــو هــو مــنهج بــوش 
الابــــن المحــــافظ دينيــــاً واĐــــدد في معالجتــــه للمســـــألة 

  الاجتماعية).
ويـــــرى الطهرانيـــــون ان لابـــــد مـــــن محاربـــــة 
الشـــر وجعــــل الخـــير ينتصــــر عليـــه، وان تأخــــذ هــــذه 
العملية بعدها الشـمولي ليتطهـر اĐتمـع بكاملـه مـن 

من فيـــه لاجـــل خلاصـــه ووضـــعه علـــى كـــل شـــر كـــا
طريــق الفضـــيلة والصــواب. وعنـــدما تغــد القـــارة بـــلا 
شـــوائب وبـــلا شـــرور، لابــــد مـــن ايجـــاد قـــارة اخــــرى 
والمضــي الى حــدود جديــدة ونقــل كــلام االله وتمــدين 
(الآخـــــــــرين). ان الاطهـــــــــار هـــــــــم جنـــــــــد المســـــــــيح، 
والامريكيــون هــم (جنــود الديمقراطيــة فــوق مقــاييس 

ا المنطــق تضــفي القداســة علــى العــالم) وهكــذا وđــذ
.   الامبريالية الثقافية مسوغاً دينياً

وعلـــى الـــدوام كانــــت الطهرانيـــة مطبوعــــة 
đــذا الهــاجس الرســالي، đــذه التدينيــة الــتي تتجســد 
في الخـــير لمحاربـــة الشـــر، وفي ضـــرورة العمـــل لحســـاب 
ما يعرف بأنه الخير. وبالتالي فـأن الطهرانيـة راسـخة 

ها اĐتمــع، أي ميــة الــتي يعيشــفي اعمــاق الحيــاة اليو 
فهـي سـتدفع اĐتمـع علـى نحـو  في الشعور الجمعي،

عميـــق، وهـــي لا تـــزال قائمـــة وتعمـــل بفاعليـــة حـــتى 
يومنــــــا هــــــذا لاĔــــــا اصــــــبحت جــــــزءاً وثيــــــق الصــــــلة 
بالشخصـــــــــية الامريكيـــــــــة ونمـــــــــط حياēـــــــــا وطبيعـــــــــة 

  سياستها.
في ضــــوء مــــا تقــــدم، تــــبرز امامنــــا ملاحظــــة 

ا ســــتكون المؤشــــر علــــى مــــنهج جــــديرة بالتأمــــل، اذ اĔــــ
التفكـــير الـــذي حكـــم الســـلوك السياســـي الاســـتراتيجي 

الامريكــي منــذ النشــأة وحــتى وقتنــا الحاضــر. هــذه الملاحظــة 
هــي، ان الــروح الدينيــة المفعمــة đــذا النــوع مــن الايمــان هـــي 
ـــــزال  ـــــذ نشـــــأته الاولى، ومـــــا ت ـــــوطن من ـــــتي ســـــادت هـــــذا ال ال

. فالشــــــعب تعصـــــف بــــــه في علاقاتـــــه بغــــــيره خـــــارج الــــــوطن
ته السياسـية ومؤسسـات الحكــم، فلسـلامريكـي ومـن ورائـه فا

وبـــالرغم مـــا يـــدعون مـــن حريـــة العقيـــدة وفصـــل الـــدين عـــن 
الدولة، هم الاكثر نشاطاً في الدعوة لمذهبهم الديني السائد 
حـتى بـين المـذاهب المســيحية المخالفـة. ولعـل اليمـين المحــافظ 

ليل علـى صـحة او من يسمون بالمحافظين الجدد، هم خير د
ــــــة والسياســــــية  ــــــة الاجتماعي ــــــاة الديني هــــــذه الظــــــاهرة في الحي

  الامريكية.
ــــة البروتســــتاتينية  ــــة الا ان العقيــــدة الديني الكالفيني

يـون او الآبـاء المؤسسـون لهـا وجـه آخــر الـتي يـؤمن đـا الطهور 
لعلـــه اكثـــر اهميـــة وخطـــورة مـــن القـــيم الاخلاقيـــة المبنيـــة علـــى 

ــــــة لا الايمــــــان والفضــــــيلة والعمــــــل  ــــــدة الديني الصــــــالح. فالعقي
تقتصـــر علـــى هـــذه المفـــاهيم ولا تتقيـــد بحـــدودها انمـــا رافقهـــا 
عامـــل آخـــر لـــه وظيفـــة رســـالية تبشـــيرية ذا طبيعـــة توســـعية. 
بمعــنى ان الــدين لا يقــوم بعمليــة التوحيــد الاجتمــاعي داخــل 
، وبفضـل قيمتهـا  اĐتمع الامريكي فحسـب، بـل ان امريكيـاً

تضــاهيها امــم وشــعوب لا  انــةا الى مكالدينيـة الــتي ترتقــي đــ
نجاز وظيفة رسـالية لنشـر هـذه القـيم خـارج اخرى، مكلفة با

حـدودها الاقليميــة، ومثــل هــذه الوظيفــة هــي موضــع اختيــار 
الارادة الالهيـــة الـــتي لا دخـــل لـــلارادة الانســـانية فيهـــا ســـوى 

اعتقــاد راســخ وقناعــة  ياع لهــا والالتــزام بمشــيئتها. فثمــةالانصــ
اĐتمــــــع الامريكـــــي، وخصوصــــــاً علـــــى مســــــتوى  ســـــائدة في

ــــار  ــــدة هــــي مــــن اختي ــــة الجدي رؤســــائه، تــــذهب الى ان الدول
الـــرب، وان الشــــعب الجديــــد هــــو شــــعب االله الــــذي اختــــاره 

  .2بعناية فائقة ضمن خطة الهية مدبرة للكون
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ان هـــــذه الفكـــــرة المرتكـــــزة علـــــى مفهــــــوم 
(الارادة الالهية) او (الخطـة الالهيـة للكـون) سـيكون 

ا شــــأن كبــــير في صــــياغة البنــــاء الفكــــري الثقــــافي لهــــ
الــديني للمجتمــع الامريكــي منــذ نشــأته وحــتى وقتنــا 
الحاضــــــر. كمــــــا ســــــيكون لهــــــا تــــــأثير واضــــــح علــــــى 
السياسة الرسمية وتوجيه السلوك السياسي الخـارجي 
للولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة نحـــو العـــالم الخـــارجي.  

يـة لمـا كما ان هذه الفكـرة علـى قـدر كبـير مـن الاهم
العوامـــل المكونـــة لصـــورة بف يـــلتعر ا مـــن خاصـــية الهـــ

الامــريكيين الذاتيــة وادراكهــا لشخصــيتهم ومــا تمتــاز 
بـــــه مـــــن أســـــلوب في التعامـــــل مـــــع الآخـــــرين. فقـــــد 
اعتقـد المهــاجرون الاوائــل والطهوريــون بوجــود خطــة 
الهيـة شــاملة للعــالم، وان هــذه الخطـة هــي مــن تــدبير 

لطهوريـــون đجـــرēم الى الارادة الالهيـــة يلعـــب فيهـــا ا
مــــــــاً وان امريكيــــــــا كانــــــــت مهالعــــــــالم الجديــــــــد دوراً 

موجــــودة في عقــــل االله لاهــــداف محــــددة منــــذ بدايــــة 
  الخلق.

ويعتقـــــد الطهوريـــــون البروتســـــتانتيون الــــــذين 
م شــعب االله اĔــغــادورا اوروبــا واســتوطنوا العــالم الجديــد 

المختـار، اختــارēم العنايــة الالهيـة للخــلاص والهــرب مــن 
ثامـــــه لانشــــاء مملكــــة االله علـــــى القــــديم وآ اد العــــالمفســــ

الارض. وهـم بــذلك يشــبهون انفســهم بقبائــل اســرائيل 
ويعتقـــــــــد  في هروđـــــــــا مـــــــــن مصـــــــــر الى ارض كنعـــــــــان.

، اĔــــم علــــى علاقــــة تعاهديــــة مــــع  الطهوريـــون ايضــــاً
االله، وهـــم شـــركاء في تنفيـــذ مهمـــة حـــددها االله لهـــم 

يــــة مــــع في هــــذا العــــالم. وان هــــذه الشــــراكة التعاهد
الخالق تشمل مهمة خطيرة عاجلة وهـي تنـوير بقيـة 

دول العـالم وهـدايتها وانقاذهـا مـن الجهـل والظـلام. كمــا 
ان هـــــــذه الشـــــــراكة التعاهديـــــــة جعلـــــــت مـــــــن الشــــــــعب 

ثـل كنيسـة القديسـين مريكي الطهوري مجتمعنا دينياً يمالا
الارضية المرئية وبالتالي فأفراد هـذه الكنيسـة هـم مواطنـوا 

   المرتقبة.مملكة االله
اذن احتــــــل مفهــــــوم (الخطــــــة الالهيــــــة) موقعــــــاً 
مركزيـــــاً في معتقـــــدات وســـــلوك اĐتمـــــع الطهـــــوري الاول 
ورسخ الاعتقاد بأن يـد العنايـة الالهيـة تـتحكم بأعمـالهم 
ومصــــيرهم كمــــا تــــتحكم بجميــــع الامــــور والاحــــداث في 
هــــذا الكــــون. ويــــذهب المــــؤرخ الــــديني للامــــة الامريكيــــة 

ان االله اصــدر اوامـر الى المـؤمنين مــن الى (كوتـون مـاذر) 
شعبه من الامة الانكليزية وجعلهـم يقـررون بالاجمـاع ان 
يهــــــاجروا الى العــــــالم الجديــــــد (امريكــــــا) وكــــــان هــــــدفهم 
الوحيــد هــو حمــل مســؤولية تنفيــذ قضــاء االله. وممــا جعــل 

ثيراً هـــذا المفهـــوم، مفهـــوم الخطـــة الالهيـــة اكثـــر عمقـــاً وتـــأ
اĔـم والاجيـال الـتي تلـتهم،  هولدى المستوطنين الاوائل 

بين في هـــذه ازمين ان لهـــم دوراً ومكانـــاً مركـــز اعتقـــدوا جـــ
الخطـــة، حـــتى ان االله انتقـــاهم بالـــذات لتنفيـــذ ارادتـــه في 
هـذه الخطــة. لــذا نجـد ان الحجــاج الطهــوريين، والاجيــال 
الامريكيـــــة التاليـــــة، اكثـــــر مـــــا يشـــــبهون انفســـــهم بـــــأĔم 

ة) وفــــق خطــــه عالميــــ (الشــــعب المختــــار) لانجــــاز (رســــالة
  .3صياغة الكون وتصحيحهالهية ل

هذه الافكار والمعتقـدات تم تبينهـا منـذ وقـت 
مبكر علـى مسـتوى الرؤسـاء الامريكـان، فـالرئيس الاول 
(جــورج واشــنطن) وضــح فكــرة التــدخل الالهــي والعنايــة 
الالهيــة بــالقول ( مــا مــن شــعب مــدعو اكثــر مــن شــعب 

عبـادة اليـد الخفيـة الــتي الولايـات المتحـدة الى شـكر االله و 
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تقــود امــور النــاس. فكــل خطــوة جعلــتهم يتقــدمون 
على طريق الاستقلال الـوطني تبـدو موسـومة بسـمه 

هنـاك كتــاب ومؤرخــون كــان التـدخل الالهــي). كمـا  
امريكان بالغوا في تمجيد الشعب الامريكي المختـار 
مـــن قبـــل االله. فـــالمؤرخ الامريكـــي (دانيـــال يورســـتن) 

الامريكــي هـو تمجيـد لانجــاز االله، يـرى (ان الشـعب 
وان امريكــا هــي الفــردوس الموعــود علــى الارض مــن 
قبــــــل االله). ويضــــــيف في مبالغتــــــه لمكانــــــة الشــــــعب 
الامريكي فيقول (انه تجسيد لارادة االله لبناء مجتمـع 

ولم يكــن شــعب اكثــر يقينــاً مــن … جديــد واصــيل
سيره على الصراط المسـتقيم مـن الشـعب الامريكـي 

عب االله، وكـــل خصـــم لـــه يعـــد عـــدواً الـــذي هـــو شـــ
فقد كتـب عـام  اما الكاتب (وليام مستوغون) الله).

جـــــرى اختيــــار مواطنيهـــــا  (ان امريكــــا امــــة 1687
بعنايــــة مــــن قبــــل االله). وهنــــاك فكــــره مماثلــــة أفصــــح 

، يقــــول 1845عنهــــا (جونســــون ســــوليفان) عــــام 
فيها (ان الثـورة العالميـة الـتي سـتبتكر مجتمعـاً جديـداً 

الولايــــات المتحــــدة بــــأمر مــــن االله الــــذي  ســــيولد في
  يقف الى جانب الامريكيين).

والولايــــــــات المتحـــــــــدة في نظـــــــــر الـــــــــرئيس 
)، (هـــي 1735-1826الامريكـــي (جـــون آدمـــز 

المكـان المخصــص لتحقيــق سـعادة الجــنس البشــري. 
وفي نظر كل الامريكيين ان امريكا هي هذا المكـان 

يـة، والـتي المحظوظ، هذه الارض المحمية بالعناية الاله
زاح نحوهــــا الحضــــارة، وهــــي مرحلــــة انتقاليــــة نحــــو ـتنــــ

العالميــــــة، نحــــــو تحريــــــر الارض بكاملهــــــا). ويــــــذهب 
الــــرئيس (بنيــــامين فــــرانكلين) الى اعتبــــار ان امريكــــا 

ابـــــــداً. وان  (معـــــــززة بأيديولوجيـــــــة لـــــــن يزعزعهـــــــا شـــــــيء
Đتمــــع عــــالمي. فالمؤسســــات  الولايــــات ســــتكون مولــــدة

مريكيـــة مخصصــة للتطبيــق في كـــل والعــادات والمبــادئ الا
مكــان ولمحـــو مـــا بـــين البشــر مـــن اختلافـــات اينمـــا كـــانوا 
(وربمـــا كـــان هـــذا التبشـــير هـــو الاول لمفهـــوم العولمـــة وفـــق 

مريكـــــي). ان امريكـــــا النموذجيـــــة قياســــات النمـــــوذج الا
في رأي مواطنيهـــا اعلـــى كعبـــاً مـــن الامـــم الاخـــرى،  هـــي

  ).وهي بذلك مدعوة الى ملء مركزها Ĕائياً 
ولا يخرج الرئيس الامريكي (بوش الابـن) عـن 

فه مــن رؤســاء الولايــات ســلااهـذه القاعــدة الــتي وضــعها 
المتحــدة عنــدما يقــول (لا يمكـــن للمــرء ان يكــون رئيســـاً 
لهـذه الــبلاد مــن دون قناعــة اننــا الامــه الوحيــدة الخاضــعة 

صـــلب عقيـــدة  وكانـــت هـــذه الافكـــار في .4لاوامـــر االله)
: لــــئن كـــان االله قــــد سمـــح بــــأن انـــه الطهـــورين الـــتي تقــــرر

ارض امريكيـــــــة شــــــعب مـــــــن رجــــــال ونســـــــاء  يجتمــــــع في
عــل الارادة والعنايــة الالهيــة متميــزين، فــان ذلــك قــد تم بف

   منحتهم (رسالة حكم العالم) ذات يوم.التي
وهكذا، قبل وبعد تأسيس الدولة الامريكيـة عـام 

ــــــــــــــات:1776 مريكــــــــــــــا، ان ا -، يفســــــــــــــر اجمــــــــــــــاع الخطاب
الــرب، لا يمكنهــا الا ان  اختــارهي الانمــوذج الــذ الديمقراطيـة،

القائـــدة تكـــون المرشـــدة للطريـــق الـــذي يجـــب الســـير عليـــه، و 
الآبـاء المؤسسـون، ثم مـن بعــدهم  لموكـب أمـم الكـون. ولم يـر

النخب السياسية والفكرية والثقافية والدينية والعلمية في كل 
  قاد.العصور، ان الامور يمكنها ان تكون مغايرة لهذا الاعت

اذن كـــــان الطهوريــــــون الامــــــريكيين، ومنــــــذ أيــــــام 
الاستيطان الاولى، يؤمنون بفكـرة غيبيـة غامضـة لا تقبـل الا 

ر اً مـــــن الكفـــــالتفســـــير الاحـــــادي. ويعـــــد الطعـــــن đـــــا ضـــــرب
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هــذه الفكــرة،  والخــروج عــن نصــوص الكتــاب المقــدس.
والـــتي ســــيكون لهــــا شــــأن كبــــير في ترســــيخ قناعــــات 

مريكــــي، تــــؤمن بمفهـــــوم ثابتــــة في عقليــــة اĐتمـــــع الا
(التــدبير الالهــي للكـــون) والــذي يـــذهب الى ان االله 
ضـمن تقـديره وتــدبيره لخطـة الكــون والتـاريخ، وضــع 
لامريكــا مهمــة مقدســة خاصــة đــا. بمعــنى ان هنــاك 
تصــميم الهــي في صــياغة الكــون، وان امريكــا، وفــق 
هـــــذه الصـــــياغة مكلفـــــة برســـــالة ربانيـــــة لان تكـــــون 

يقـول (وينثـروب هدسـن) تأكيـداً قائدة لهذا العـالم و 
لهــذا الاعتقــاد (كــان كــل مــواطن انكليــزي قــد تعلــم 
منــــذ طفولتــــه ان ينظــــر الى التــــاريخ علــــى انــــه مقــــرر 
مســـبقاً بالقــــدر الالهــــي)، لـــذلك لم ينظــــر احــــد الى 
الاســـتيطان في امريكـــا علـــى انـــه امـــر عـــادي، فمنـــذ 

ويلــــــــيم المـــــــؤرخ الامريكــــــــي ( اعلــــــــن، 1613عـــــــام 
أمريكــا مخبــأة لهــدف  قــد حفــظ سترتشــي)، (ان االله

في ذهنـــه وان الــــذين انشـــئوا المســــتوطنة الصــــغيرة في 
فرجينيــا لم يكونــوا يعملــون الا كوســيلة لتنفيــذ ارادة 
االله وتـــــــــدبيره، وان االله قـــــــــرر اكمـــــــــال مهمـــــــــتهم في 
ســـعيهم الى اتمـــام تحقيـــق خطتـــه للكـــون الـــتي يوجـــه 

  .5التاريخ كله نحوها)
في  اً كبــير   اً دور  هــذه المعتقــدات الدينيــة لعبــت

خلـــــــق نــــــــوع مــــــــن الــــــــتلاحم الاجتمــــــــاعي في اĐتمــــــــع 
الامريكي وايجـاد ربـاط محكـم سـاعد علـى توحيـد ذلـك 
ــــــب علــــــى النزعــــــات  ــــــيراً علــــــى التغل اĐتمــــــع واعانــــــه كث
الانفصـــــالية والمصـــــالح الاقليميــــــة. كمـــــا اضـــــفت هــــــذه 
المعتقــــــدات الدينيــــــة مشــــــاعر واهــــــداف موحــــــدة علــــــى 

ــــــلا متماثلــــــة الا اĐتمــــــع الامريكــــــي بكــــــل مكو  ــــــه ال نات

المعتقـدات الدينيـة، فأعطتـه ولاءات مشـتركة واهـدافاً واحـدة 
علـــى بـــروز قيـــادة موحـــدة للامـــة، فكـــان العامـــل  وشـــجعت

صـره البنائيـة ان تعبـير (الامـة) بعنا الاقوى في توحيدها، رغـم
ودلالاتــه الميثولوجيــة لا ينطبــق كثــيراً علـــى  الثقافيــة-التاريخيــة

ينتمون الى اعـراق وثقافـات وأصـول مختلفـة الامريكان الذين 
  ومتنوعة.

ان تعبـير (امـة واحــدة في طاعـة االله) احتــل مسـاحة كبــيرة في 
ــــــات المتحــــــدة الخطــــــابين الــــــديني والسياســــــي  منــــــذ في الولاي

منتصــف القـــرن العشــرين وعلـــى نحــو مكثـــف. فنشــيد قســـم 
الولاء الامريكي، والخطب السياسية المعدة لاستلام منصب 

والــــتي ألقاهــــا جميــــع الرؤســــاء الامــــريكيين، حرصــــوا الرئاســــة 
جميعهم، وبشكل تقليدي، على ذكر فضل االله وبركاتـه الـتي 
احـاط đـا الامـة الامريكيـة، وان الامـة الامريكيـة والجمهوريـة 
الامريكيـــة همـــا جـــزء مـــن (تصـــميم التـــدبير الالهـــي). بـــل ان 
الامـــر تجـــاوز ذلـــك ليســـمح لدولـــة تـــؤمن بالحيـــاة الماديـــة ان 

 GODتضع حتى على عملتها الوطنية عبارة (نؤمن باالله 
WE TRUST IN.(  

اً نوع تثيران الملاحظة التي تستدعي الانتباه و 
يجمـــــع مــــا بـــــين الامريكــــي ان اĐتمــــع  مــــن الغرابــــة هـــــي

خاصــــــتين متناقضــــــتين يصــــــعب التوفيــــــق بينهمــــــا. فهــــــو 
مجتمـــــــع علمـــــــاني يفصـــــــل بـــــــين الـــــــدين والدولـــــــة، ويمنـــــــع 

لامريكــي وتعديلاتــه، اعتمــاد الدولــة دســتوره، الدســتور ا
، ويمنــع ايضـــاً تــداخل صــلاحيات وممارســـات  دينــاً معينــاً
الكنيســــة والدولـــــة، الامـــــر الــــذي دفـــــع الى الاعتقـــــاد ان 
امريكـــــا امـــــة علمانيـــــة بحتـــــه لا يـــــؤثر الـــــدين فيهـــــا علـــــى 
سياســــــــة الحكومــــــــة، ولا تتـــــــــدخل الحكومــــــــة بالشـــــــــؤون 

هـو ايضـاً مجتمـع  الدينية. الا انه، أي اĐتمع الامريكي،
%، 80متــــدينين يشــــكل المتــــدينون فيــــه نســــبة تتجــــاوز 
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تســـــيطر علـــــيهم معتقـــــدات دينيـــــة تثـــــير تســـــاؤلات  
ة الـــــتي تـــــربط كتلـــــك الـــــتي اثارēـــــا النظريـــــات الالهيـــــ

والـتي قوضـت اسـاس شـرعيتها  علاقة الدين بالدولـة
وروســــو  ريــــة الديمقراطيــــة (افكــــار لــــوك وهــــوبسالنظ

ومـــــــا تـــــــزال ومـــــــع ذلـــــــك، كانــــــت … ومنتســــــكيو)
المعتقـدات الدينيـة مـؤثرة بشــكل واضـح علـى عقليــة 
اĐتمــــــع الامريكــــــي ممــــــا اتــــــاح للنخــــــب السياســـــــية 
الحاكمــــــة تمريــــــر سياســــــات تحــــــت غطــــــاء (العنايـــــــة 
الالهيـــــة) و(الاختيـــــار الربـــــاني لهـــــذه الامـــــة ان تقـــــود 

  ….العالم) والى ما غير ذلك
في الواقـــــــــــع، ان مـــــــــــا اعطـــــــــــى اĐتمـــــــــــع و 

ة تشكله من سـكان متعـددي الامريكي (ومنذ بداي
الجنسيات والاعراق، سواء كانوا من انكلـترا او مـن 
اســــكتلندا، او المانيـــــا، او مـــــن أي مكـــــان بالعـــــالم، 
وحـــتى وقتنـــا الحاضـــر)، ان مـــا اعطـــاه نظـــرة واحـــدة 
متفـــق عليهـــا ولا خـــلاف حولهـــا، هـــو هـــذا الادراك 

-الايمـــــاني والتتــــــابع التكــــــراري في الخطــــــاب الــــــديني
ن الامريكان، وبعـد اسـتقرارهم في ارض الثقافي في ا

بعـــــد  اً الهيـــــ اً اختارهـــــا االله لهـــــم، اĔـــــم يمثلـــــون اختيـــــار 
اجتمــــــــاعهم وتواجــــــــدهم في ارض واحــــــــدة، واĔــــــــم 
مكلفـــــــون برســـــــالة رسمهـــــــا االله لهـــــــم، واĔـــــــم جميعـــــــاً 
مــدعوون الى مهمـــة مقدســـة منحهـــا االله لهـــم. وكمـــا 
يـــــــذهب (لايمـــــــان بيتشـــــــر) كـــــــان الجميـــــــع يحملـــــــون 

بــــأن ( الولايــــات المتحــــدة قــــد أسســــت في  اً اعتقــــاد
ذلـــك   وضــع يمكنهــا مــن التمتــع بالحريــة الدينيــة وان

 اً لاعطـاء العـالم نموذجـكله كان جزءاً من خطه االله 
  .6يقتدى به)

هــــذه الخاصــــية المركبـــــة للمجتمــــع الامريكـــــي، 
صــفها الــذي يجمــع مــا بــين علمــانيين ومتــدينين، يمكــن و 

ميته بـــــ (الــــدين او تســــ بأĔــــا رابطــــة لــــدين يمكــــن وصــــفه
المـدني) الــذي يلتقــي عنــده الجميــع وهــذا (الــدين المــدني)  
كمــا يصــفه فــؤاد شــعبان، هــو نــوع مــن القناعــة الشــعبية 

الايمانيـــــة عنـــــد العلمـــــانيين -الفكريـــــة لا تختلـــــف Ĕاياēـــــا
يجمـــع معظـــم الامـــريكيين  والمتـــدينين. هـــذا الـــدين المـــدني

ب ضمن مظلة معتقدات واحدة لا تنتمـي الى أي مـذه
او كنيسة بعينها. هذا الدين المدني، كما يقـول (روبـرت 
بــيلا) كــان ومـــا زال نقطــة التقــاء بـــين اعمــق المعتقـــدات 
والالتزامــات الدينيــة والفلســفية الغربيــة، وبــين المعتقــدات 
الشـــعبية لـــدى عامـــة الامـــريكيين. كمـــا يعـــرف (روبـــرت 
بـــيلا) الـــدين المـــدني بقولــــه: ان الـــدين المـــدني في افضــــل 

ه هـــو الادراك الاصـــيل للحقيقـــة الدينيـــة الكونيــــة حالاتـــ
الســـامية كمـــا تظهـــر للمـــرء في التجربـــة الامريكيـــة، وهـــو 
بــــذلك يشــــكل القاســــم المشــــترك للاكثريــــة المعتدلــــة مــــن 
الامــريكيين علــى اخــتلاف مــذاهبهم وعقائــدهم، وحــتى 
الـــــذين لا يمارســـــون الفـــــروض والطقـــــوس الدينيـــــة. وهـــــو 

لـــى مســـتوى الادراك ايضـــاً ديـــن امريكـــي بحـــت يوجـــد ع
الشــعبي جنبــاً الى جنــب مــع جميــع المــذاهب والكنــائس، 
وهـــو ايضـــاً يملـــك بعـــداً روحيـــاً خاصـــاً بـــه ومســـتقلاً عـــن 

في هـذا الــدين الشـعبي يبقـى مفهــوم و  المـذاهب الاخـرى.
(االله) في موقــع مركـــزي لا خـــلاف عليـــه مهمـــا اختلفـــت 
المعتقـــدات الشخصــــية للافـــراد. وان الجميــــع يقبلـــون بــــه  

أمر مـــــن المســـــلمات. وحـــــتى علـــــى مســـــتوى رؤســـــاء كـــــ
الجمهوريـة الامريكيـة، فـأĔم حرصـوا جميعـاً منـذ واشـنطن 
وحتى بـوش الابـن علـى ان تشـتمل خطـبهم وتصـريحاēم 
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لـــدى  ى هـــذا المفهـــوم الـــذي هـــو موضـــع قدســـيةعلـــ
الجميـــــع، كمـــــا تســـــتمد اوربـــــا منـــــه ايضـــــاً قدســـــيتها 

  االله. ومكانتها الخاصة بين الامم باعتباره هبه من
وهكـــــــذا، بقيــــــــت العلاقــــــــة بــــــــين الــــــــدين 

ة وطيـدوالسياسة في امريكا، على مر الزمن، علاقـة 
بشـكل واضــح. والمــواطن الامريكــي، رغــم مــا يــدعو 

 ر مـــن فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة، لم يـــراليـــه الدســـتو 
أي تعـــــارض او نـــــزاع بـــــين الاثنـــــين. وهـــــذا الوضـــــع 
الفريــد يختلـــف كثـــيراً عمـــا جـــرى في منـــاطق وبلـــدان 

ى مــــن العــــالم حيــــث يتــــداخل الشــــأن الــــديني اخــــر 
بالشأن السياسي الى حد الصراع والاحتراب الذي 

اكثـــر لا يعـــرف Ĕايـــة يســـتقر عنـــدها لتأكيـــد ايهمـــا 
العمـــــــــل  شـــــــــرعية ومشـــــــــروعية في تحديـــــــــد مرجعيـــــــــة

منيـة الـتي يفـترض ان السياسي، هل هي السـلطة الز 
يكــون مصــدرها الشــعب، او الســلطة الروحيــة الــتي 

ها ارادة تفــــــوق وتســــــمو علــــــى ارادة يكــــــون مصــــــدر 
  البشر.

وعليه كان من السمات التي اتصـف đـا 
الفكـــر السياســـي الامريكـــي منـــذ البدايـــة، انـــه رغـــم 
اســـتقلال الـــدين المـــدني عـــن الـــدين الروحـــي، فهمـــا 
مـــع ذلــــك مرتبطـــان بعلاقــــة وثيقـــة، فكلاهمــــا، كمــــا 
اعتقــــد الامريكيــــون، يقعــــان ضــــمن التــــدبير الالهــــي 

ان رؤاهمـا للعمـل السياسـي والخـلاص للبشـرية. كمـا 
الــــديني غالبــــاً مـــــا اختلطــــا معــــاً ودعـــــم كــــل منهمـــــا 
الآخــر. فالعمــل السياســي الــذي يتوافــق مــع الارادة 
الالهيـــــة، والـــــذي لا يخـــــرج عـــــن خطـــــه االله التدبيريـــــة 

مثــل بمــا يعتقــد انــه ون، يقــود الى الخــلاص الــديني المتللكــ
  اقامه مملكة االله في الارض.

 التفكـير الـديني المـدني والتفكـير هذا المزج بـين
السياســـي عمـــل علـــى تطويـــع الـــدين لاهـــداف واغـــراض 
سياســية، فأصــبحت قضــية الحريــة الامريكيــة هــي قضــية 

هـــــذا  االله (المـــــزج بـــــين مـــــا هـــــو سياســـــي وديـــــني). ومثـــــل
وعلى سـبيل المثـال المغـزى  المفهوم يسهل علينا ان ندرك

زيــراً الحقيقـي لتصـريح (جــون اشـكروفت) الــذي اصـبح و 
في  1999للعــــدل فيمــــا بعــــد، في خطــــاب القــــاه عــــام 

نيـة والـذي قـال فيـه يجامعـة (بـوب جـونز) المسـيحية اليم
يكيــة ســوى ملــك ( لا يوجــد في الولايــات المتحــدة الامر 

المسـيح القـادم مـن السـماء يتربـع  واحد هو الملك يسـوع
  .)على عرش مملكته الالفية في الارض

ياسـي يمكـن ان التداخل بـين مـا هـو ديـني وس
ان نلمســــــه في تطــــــوير فكــــــر الطهوريــــــون. ففــــــي بدايــــــة 
تشــكيل فكـــرهم الــديني كـــانوا يركـــزون علــى فكـــرة تنفيـــذ 
ارادة االله في هدايــة الامــم المســيحية تمهيــداً لنــزول مملكــة 
االله. ورغـــــــم ان هـــــــذه الفكـــــــرة مـــــــا تـــــــزال باقيـــــــة، الا ان 
الاولويــة بعــد تأســيس الدولــة الامريكيــة اصــبحت تتركــز 

امريكـــا كمنـــارة للحريـــة والديمقراطيـــة يســـتهدي  في وضـــع
  đا العالم أجمع الى مملكة المسيح السياسية.

، ليصـــبح بعــــد  كـــان هـــدف الطهــــوريين دينيـــاً
، يتمثـــل بنشـــر مبـــادئ الديمقراطيـــة  ذلـــك هـــدفاً سياســـياً
والحريــــة في العــــالم. وكــــان هــــدف الامــــريكيين في فــــترات 

ركــــــــــــة)، الاســـــــــــتيطان الاول تأســـــــــــيس (مملكـــــــــــة االله المبا
واصــــبحت مهمـــــة الـــــدول المســـــتقلة تأســـــيس مملكـــــة االله 
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العظيمـــة الامريكيـــة نموذجـــاً يفـــترض ان تقتـــدي بـــه 
  بقية الامم الاخرى.

وهكذا، فأن الخطاب السياسي الامريكـي الحـديث 
كــــرار عبــــارات ورمــــوز الكتـــــاب اصــــبح يســــتعمل بت

امريكي في حفـل  فكل خطاب القاه رئيس المقدس
قــــرة او اكثــــر تعــــبر  عــــن اســــتلامه لمنصــــبه يشــــمل ف

الايمـــان العميــــق بفضــــل الخـــالق علــــى امريكــــا وعــــن 
الشـــــكر لـــــه علـــــى نعمتـــــه ورعايتـــــه، وان يعـــــم هـــــذا 
النمـــوذج علـــى دول العـــالم الاخـــرى. ومنـــذ ايزĔـــاور 
وحــتى الآن، صــرح الرؤســاء بــدور الــدين في حيــاēم 
وحيـــاة الامـــة. هـــذه كلهـــا صـــفات وفضـــائل خـــص 

ن الامــــم، وهــــذا هــــو االله đــــا امريكــــا دون غيرهــــا مــــ
مصـــدر الاعتقــــاد بمكانــــة امريكــــا الخاصــــة في خطــــة 

  .7الالهة
ه. ان هــذه النظـــرة وممــا تجــدر الاشــارة اليــ

لسكان النـازحين ستمرار من قبل االدينية وظفت با
وتبريـــــــــر المشـــــــــروع الامريكـــــــــي  الى القـــــــــارة لتســـــــــويغ

الاســـــــتيطاني في ارض لا تعـــــــود ملكيتهـــــــا لهـــــــم وفي 
الـــــبلاد الاصـــــليين  نتعـــــاملهم الوحشـــــي مـــــع ســـــكا

ممـــا ادى الى ابـــادة معظمهـــم فضـــلاً  (الهنـــود الحمـــر)
عــــــــن الاســــــــتيلاء علــــــــى ارضــــــــهم. كمــــــــا اســــــــتعمل 
الامريكييــــــون هــــــذه المبــــــادئ والافكــــــار الدينيــــــة في 
صــياغة مفهــوم (القــدر المبــين) بالتوســع الاســتيطاني 
، شمـــالاً  للاســـتيلاء علـــى كـــل الاراضـــي غربـــاً وشـــرقاً

هــــــــذا المفهـــــــوم ايضــــــــاً في وجنوبـــــــاً كمــــــــا اســـــــتعملوا 
بر الآخــــــرين، داخــــــل تــــــالمشــــــاريع التبشــــــيرية الــــــتي تع

الحــدود وخارجهــا، منحطــين ومتــأخرين وتعتــبرهم حقــلاً 
  مشروعاً (للتغيير والهداية).

ان الــدعوات الاولى  ولابــد مــن الاشــارة ايضــاً 
حـــــــول مفــــــــاهيم (القــــــــدر الالهـــــــي) و(عظمــــــــة امريكــــــــا) 

كـــــا حيـــــال العـــــالم) đـــــا امري ةو(الرســـــالة الالهيـــــة المكلفـــــ
غــــير مرتبطــــة  علــــى أĔــــاوغيرهــــا، ينبغــــي ان ينظــــر اليهــــا 

نجــــاز وظيفــــة تاريخيــــة معينــــة، انمــــا هــــي مكلفــــة با بمرحلــــة
محــــددة مــــا تــــزال فاعلــــة حــــتى يومنــــا هــــذا. وهنــــا تكمــــن 
خطـــورة هـــذه الـــدعوات. ذلـــك اĔـــا تضـــع امريكـــا دائمـــاً 
في حالـــــة تحـــــد ومواجهـــــة مـــــع الآخـــــرين لفـــــرض ارادēـــــا 

مثــل هــذا الخطــر كــان قــد نبــه اليــه العديــد مــن علــيهم. و 
المفكـــرين والسياســـيين في امريكـــا ذاēـــا حـــتى قبـــل اĔيـــار 
الاتحــــاد الســــوفيتي كمــــا ذهــــب اســــتاذ التــــاريخ (روبــــرت 

الى القــول (ان القضــية ليســت  1967بــيلا) منــذ عــام 
قضـــية توســـع اســـتعماري فقـــط، بقـــدر مـــا هـــي ميـــل الى 

راف في العــالم الــتي الهيمنــة علــى جميــع الحكومــات والاطــ
ــــــتي تحتــــــاج الى  تــــــدعم سياســــــتنا ومصــــــالحنا الآنيــــــة او ال
مســـــــــاعدتنا، حيـــــــــث نســـــــــارع الى اســـــــــتعمال مفـــــــــاهيم 

وهكــــذا … الديمقراطيــــة وقــــيم الحريــــة وحقــــوق الانســــان
تصــبح الـــدول الـــتي تقـــف في صـــفنا في وقـــت معـــين اĔـــا 

  .8دول تصطف مع العالم الحر وقوى الخير)
ظمـــة وحتميـــة التفـــرد هـــذا التفكـــير الـــذاتي بالع

يرافقـــه امـــر خطـــير هـــو، انـــه لكـــي يســـتمر هـــذا التفكـــير 
، او طـــــي وتفعـــــل وظيفتـــــه لابـــــد مـــــن وجـــــود خصـــــمالنم

في البدايـة، كــان الخصــم  افتعـال هــذا الخصـم او انتاجــه.
يتمثــل بكـــل شـــيء يقـــف امـــام مشـــيئة االله في ان تكـــون 
امريكــــا هــــي الارض الــــتي اختارهــــا للطهــــورين او الآبــــاء 
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. وبعد انجـاز هـذه المهمـة، جـاءت مسـألة المؤسسين
التوســــــع لنشــــــر (الفضــــــيلة الامريكيــــــة) و(النمــــــوذج 
الامريكــي) الى العــالم وكــان الخطــر يتجســد في كــل 

وبعـــــد الحـــــرب … 9مـــــن يقـــــف امـــــام هـــــذه الرســـــالة
العالميـــــــة الثانيـــــــة تمثـــــــل الخصـــــــم بالشـــــــيوعية والمعســـــــكر 
الاشـــــتراكي والقـــــوى المتحالفـــــة معـــــه، جمـــــيعهم وصـــــفوا 

ـــــة وغيرهـــــا مـــــن القـــــيم الـــــتي بأعـــــدا ء الحريـــــة والديمقراطي
طـــر تســـميات واتخذ الخم،يـــدعيها الامريكيـــون لانفســـه

(جيش عــــــــــده (امبراطوريــــــــــة الشــــــــــر)او(محور الشــــــــــر)او
  الشيطان).

وبعــــد غيــــاب الخطــــر الشــــيوعي، والخطــــر 
الاحمــــــر، كــــــان هنــــــاك الخطــــــر الاخضــــــر او خطــــــر 
الاصــولية الاســلامية وعنــدما لا يتــوفر خصــم đويــة 

نــــة، اولا يمكــــن تعريفــــه بموقــــع جغــــرافي محــــدد او معي
مصـــــــدر الشـــــــر) (تجمــــــع انســـــــاني بعينـــــــه، يوصـــــــف 

بأوصاف اقل تحديداً ولكن اكثـر عموميـة وتعقيـداً. 
كــــــا، كمــــــا نــــــرى اليــــــوم، ضــــــد ويكــــــون كفــــــاح امري

و(الدكتاتورية الشـــــــــريرين)اص و(الاشـــــــــخ(الارهاب)
ــــــذين يكرهــــــون الحريــــــة  ــــــدكتاتوريين) و(اولئــــــك ال وال

يقــــــة حياتنــــــا). وتمتــــــد مســــــاحة هــــــذه ويكرهــــــون طر 
الكفاح وتتسع بفضل عمومية هذا الخصـم فتشـمل  
كــــل القــــوى (الــــتي تكــــره الحريــــة والديمقراطيــــة وقــــيم 
الخـــير)، او الـــتي تـــدعم الارهـــاب او تؤويـــه او حـــتى 

وđــــــذا، يعطــــــي الامريكيــــــون  الــــــتي تســــــكت عنــــــه.
انفســـهم، ضـــمن هـــذا الاطـــار الخـــير والمعـــاد للشـــر، 

يريــدون الى  هــذا العــدو، ولا  الحــق لضــم أي طــرف
الم الا ان يكونــوا (معنــا) يبقــى امــام الآخــرين في العــ

(ضــدنا) مــع قــوى الشــر. ويصــبح مــن الضــروري  اويقفــوا
في هـــــذه الحالـــــة اللجـــــوء الى اĐاđـــــات العســـــكرية الـــــتي 
تصــــور علــــى اĔــــا (دفــــاع عــــن قــــيم الخــــير الــــتي تتعــــرض 

  العالم.للخطر) وعن (العالم الحر) ضد من يتهدد هذا 
: المحــــافظون الجــــدد، فكــــر تســــلطي يحكــــم  ــــاً ثاني

  العالم:
لمحـــــــافظون الجـــــــدد، او كمـــــــا يســــــــمون ايمثـــــــل 

حركــــة فكريــــة متشــــددة اليمــــين المســــيحي المتطـــرف)، (بــــ
نشـــطت بشـــكل ملحـــوظ منـــذ العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن 
العشـــــــــرين، الا ان جـــــــــذورها الفكريـــــــــة مســـــــــتمدة مـــــــــن 

ريــــون الاوائــــل الحجــــاج، او الآبــــاء المؤسســــون، او الطهو 
الـــذين اعتنقـــوا البروتســـتامتية الكالفينيـــة وشـــكلوا البـــذرة 

افظون الاولى للمجتمــــــع الاســـــــتيطاني في امريكــــــا. والمحـــــــ
نيين، يؤمنـــــــون وكـــــــالفتيين الجـــــــدد، باعتبـــــــارهم بروتســـــــتان

بالافكار الاصولية وبالعهد القديم والجديـد مـن الكتـاب 
ــــــــذي يتضــــــــمن وفــــــــق معتقــــــــداēم، تنبــــــــؤات  المقــــــــدس ال

حقق عـــاجلاً ام اجـــلاً، ضـــمن خطـــة الهيـــة للكـــون.  ســـتت
كمـــا يعتقـــدون بالافكـــار التدبيريـــة والـــتي تـــذهب الى ان 
الاحــــــداث مــــــدبرة بفعـــــــل الارادة الالهيــــــة. هــــــذا التيـــــــار 

اليميـــــني المتطــــــرف والملتــــــزم -الفكـــــري الــــــديني المســــــيحي
بحرفيـــــة الكتـــــاب المقـــــدس ظهـــــرت بـــــوادره في امريكـــــا في 

شـرين وفي اوائـل القـرن الواحـد العقد الثاني مـن القـرن الع
والعشــرين، ووصــف قــادة هــذا التيــار انفســهم واتبـــاعهم 

اĔم يعـــــودون الى اصـــــول الـــــدين، بمـــــا في بـــــبالاصـــــوليين 
ذلك النصوص الدينية وتعاليم المسيح وتلاميذه الروحية 
والاخلاقيــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــة. واعتــــــــــــــبروا ان الديانـــــــــــــــة 

ســـياقها البروتســـتانتية بوضـــعها الحـــالي قـــد خرجـــت عـــن 
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المطلوب واخذت تشـوه الـدين الصـحيح لـذا ينبغـي 
المقـدس بعهديـه القــديم  الرجـوع الى عصـمة الكتـاب

لى التفســـــير الحـــــرفي لنصوصـــــه باعتبارهـــــا والجديـــــد وا
وحـــي مـــن االله او الـــروح القـــدس. لـــذا فهـــم يـــدعون 
الى  القــراءة الحرفيــة للكتــاب المقــدس ودقــة النبــؤات 

منـــون بـــأن هــــذه المقدســـة بكـــل تفاصـــيلها، وهـــم يؤ 
النبــؤات ســوف تتحقــق علــى الارض. كمــا يؤمنــون 
بحتميــــة الصــــراع بــــين قــــوى الخــــير (جــــيش المســــيح) 
وقـوى الشـر (جـيش الشـيطان)، وان الخـير سينتصـر 

  ).ندو هرمجعلى الشر في معركة (
ينطلــــق الفكــــر النبــــوئي الــــذي يــــؤمن بــــه 

د، مــــن مبــــدأ اليمـــين المســــيحي، او المحــــافظون الجــــد
كتـــــاب المقــــدس بجميـــــع اســـــفاره ان ال اساســــي هـــــو

وكتبه هو كلام االله المنزل، لذا فهـو معصـوم بكلامـه 
وحروفــه مــن الخطــأ. كمــا ان النبــؤات الــتي جــاء đــا 
هــي الاخــرى تتميــز بعصــمتها، فقــد جــاء في كتــاب 

) (النبـــؤة لا تصـــدر ابـــداً عـــن ارادة 1:21بطـــرس (
البشـــــر، ولكـــــن البشـــــر يتحـــــدثون بـــــوحي مـــــن االله. 

حملــه الــيهم الـروح القــدس). كمــا  وكـان هــذا الـوحي
جـاء في قـاموس الكتـاب المقـدس (الكتـاب المقـدس 
هـــو كلمـــة االله في كلمـــات الانســـان) وان (الكتـــاب 
المقــــدس هــــو نفــــس االله). ويشــــير قــــاموس الكتــــاب 

مفـــاهيم  بشـــكل تلقـــائي بـــينالمقـــدس (الـــذي يـــربط 
-الكتـــاب المقـــدس برمـــوز وتعـــابير لهـــا مكانـــة دينيـــة

ليهــود والحركــة الصــهيونية مثــل، قيمــة عنــد ا-روحيــة
اســــــــــرائيل، وكنعــــــــــان، وارض الميعــــــــــاد، شــــــــــعب االله 
المختار) يشير القاموس الى عبـارة (اراضـي الكتـاب 

المقــــــدس) ويعتــــــبر ان المقصــــــود đــــــا (اســــــرائيل) وان االله 
(الكتـــاب لشـــعبه المختـــار. وهنـــا يكـــون اعطاهـــا كـــوطن 

د المقـدس) هــو حلقــة الــربط بــين اليمــين المســيحي واليهــو 
باعتبـــــــارهم شـــــــعب االله المختـــــــار، وان (اســـــــرائيل) هـــــــي 
الــوطن الــذي منحــه االله لهــم باعتبارهــا تمثــل ارض الميعــاد 
وان تأســـــــيس دولـــــــة لليهـــــــود في ارض الميعـــــــاد ســـــــيمهد 
للمجــــيء الثــــاني للمســـــيح. بمعــــنى ان عــــودة اليهـــــود الى 
ارض الميعـاد الــتي وعــد đــا الــرب، ومــن ثم تأســيس دولــة 

ء في الكتـــــاب المقـــــدس) هـــــو فيهـــــا تضـــــمهم (كمـــــا جـــــا
الشـــــــرط الاســـــــاس لظهـــــــور المســـــــيح المخلـــــــص، الـــــــذي 

  سيملاء الارض عدلاً وسلام.
طـــاً ، نجـــد ان اليمـــين المســـيحي يـــربط ربمـــن هنـــا

، استناداً الى حرفية الكتاب المقـدس، بـين  يهـود اليـوم مباشراً
دولــة اســرائيل، ثم يطبقــون نبــؤات الكتــاب المقــدس وخطـــة و 

حــداث المعاصــرة الــتي تتعلــق بأســرائيل االله بأكملهــا علــى الا
وفي ضـــوء عمليـــة الــــربط هـــذه بـــين اليهــــود  بالدرجـــة الاولى.

 كمـــا ورد م في الكتـــاب المقـــدس، وتفســـير النبـــونيينومكــانته
فيه من وعود الرب لليهود بأرض الميعاد، وكـوĔم شـعب االله 
المختـــار، يمكــــن ان نفهــــم الاســــباب الحقيقــــة لــــدعم اليمــــين 

اســـــرائيل ولنشـــــاطها التوســـــعي في المنطقـــــة دولـــــة لالمســـــيحي 
العربيـــة. اذ تعتقـــد هـــذه الفئـــات اليمينيـــة المســـيحية اعتقـــاداً 
ـــة اســـرائيل السياســـية هـــي دون شـــك ارض  راســـخاً بـــأن دول
الميعــــاد الــــتي وعــــد الــــرب đــــا شــــعبه المختــــار كمــــا جــــاء في 
الكتاب المقدس بنوئتـه وتفسـير نصوصـه الحرفيـة. وتـرى هـذه 

دولة اسرائيل تحقيقاً لجزء رئيسي من خطة  الفئات في انشاء
  الاله للكون ولنهاية الزمان التي ستتحقق بمجيء المسيح.

وهكذا نجـد، انـه منـذ ان تأسسـت دولـة اسـرائيل 
السياســـــية في الاراضـــــي المقدســـــة دخـــــل اليمـــــين المســــــيحي 
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المتطــــرف حلبــــة السياســـــة الخارجيــــة، ومــــارس ضـــــغوطاً 
لمتعاقبـة لـدعم الدولـة مستمرة على الادارات الامريكية ا

اليهوديــــة ومخططاēــــا. وقــــد صــــرح معظــــم قــــادة اليمــــين 
المســـيحي المتطـــرف وكتبـــوا عـــن ان قضـــية اســـرائيل هـــي 
قضــــــية امريكــــــا، واĔــــــم بالاضــــــافة الى اعتقــــــادهم بــــــأن 
لامريكــا مصــالح حيويــة واســتراتيجية في دعــم اســرائيل، 
يؤمنــون بــأن اســرائيل هــي الجــزء الاســاس مــن خطــة االله 

، وان امريكا موكلة بمهمة مقدسة لدعم اسرائيل للكون
ـــــوءات آخـــــر الزمـــــان بعـــــد ان  ـــــق بقيـــــة نب ـــــداً لتحقي تمهي

  تأسست دولة اسرائيل في ارض الميعاد.
ان الخلاصة الـتي نريـد الوصـول اليهـا، ان 
العقيـــــدة الدينيـــــة للمحـــــافظين الجـــــدد قائمـــــة علـــــى 
الايمــان بفكــرة التـــدبير الالهــي للكــون، او ان هنـــاك 

الارادة تســير الاحـــداث  هــذهدبرة للكــون و خطــة مــ
مــــن خــــلال اختيارهــــا لاشــــخاص يمارســــون وظيفــــة 
تتحـدد بترجمـة النبـوءات الى ارض الواقـع، والـتي مــن 
شــــأĔا ان تعجــــل بــــالظهور الثــــاني للمســــيح (كمــــا 
يـدعي بــوش الابــن في ان الــرب اختــاره لاداء مهمــة 
مكلــف đــا) وان اĐتمــع الانســاني تحكمــه ارادتــان، 

دة الخـــير، وارادة الشـــر. وهاتـــان الارادتـــان همـــا في ارا
حالـــــة صـــــراع ســـــينتهي بأنتصـــــار ارادة الخـــــير، الـــــتي 
يتزعمهـــا الفكـــر المســـيحي اليميـــني بدعاتـــه وانصـــاره 

  ورموزه السياسية.
الا ان الملاحظـــة الجــــديرة بالانتبــــاه هــــي، 
انـــه علـــى الـــرغم مـــن ان هـــذه الافكـــار والمعتقـــدات 

مــين المســيحي المتطــرف تعــود الدينيــة الــتي تبناهــا الي
الى منتصــف القــرن التاســع عشــر، الا اĔــا نشــطت 

مرة اخرى في الثمانينات من القرن العشـرين وتحديـداً في 
ن) لتكــــون اســــة الــــرئيس الامريكـــي (رونالــــد ريغــــافـــترة رئ

بمثابة منهـاج عمـل في العلاقـات الدوليـة ورسـم السياسـة 
كانــت خطبـــه الخارجيــة للولايـــات المتحــدة الامريكيـــة اذ  

السياسية غالباً ما تتضـمن عبـارات مثـل (امريكـا المدينـة 
علـــى الجبـــل في مواجهــــة امبراطوريـــة الشـــر) وان انتصــــار 
الخــــــــير علــــــــى امبراطوريـــــــــة الشــــــــر ســــــــيتحقق في معركـــــــــة 

  ).ندو هرمج
امــــا في عهــــد رئاســــة بــــوش الاب، فقــــد ذكــــر 

، 1991، وبعـــد حربـــه علـــى العـــراق عـــام 1992عـــام 
رجـــال الـــدين الاصـــوليين نصـــحه ان احــد اصـــدقائه مـــن 

بـأن يشــن الحــرب علــى العــراق، وانــه بــارك هــذه الحــرب، 
وقـــد عمـــل đـــذه النصـــيحة. امـــا بـــوش الابـــن فقـــد كـــان 
اكثــر ايمانــاً وتشــدداً بالعقيــدة الاصــطفائية الاســتعمارية، 
وان االله اختــــار الشــــعب الامريكــــي للمباشــــرة في عمليــــة 

رتيزهيــل)، (خــلاص العــالم). ويشــير الكاتــب (مايكــل او 
ان بوش كان مؤمنـاً بفكـرة اĐـيء الثـاني للمسـيح وĔايـة 
الزمــــــان، وان الوصــــــية الوحيــــــدة لانقــــــاذ العــــــالم هــــــي ان 
يســــتولي عليــــه شــــعب االله، وان الشــــعب الامريكــــي هــــو 
الذي اصطفاه االله لـيحكم العـالم. وان الاعتقـاد الراسـخ 
لــــدى بــــوش انــــه شــــخص اختــــاره االله ليعيــــد الارض الى 

  .سيطرة االله
امـــا الصـــحفي (بـــوب وود ورد) فقـــد ذكـــر في 
مؤلفـــــه (الـــــرئيس بـــــوش في حالـــــة حـــــرب) الصـــــادر عـــــام 

 2001ان احــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول  2002
أثــــــارت مشــــــاعره الدينيــــــة العميقــــــة، وان هــــــذه المشــــــاعر 
اعطتـه الحـافز لاعـلان الحـرب. وانـه اعلـن في الكاتدرائيـة 
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بحت الوطنيـــــــة (ان مســـــــؤوليتنا تجـــــــاه التـــــــاريخ اصـــــــ
واضـــــحة جــــــداً: ان نـــــرد هــــــذه الهجمـــــات ونخلــــــص 
العــالم مــن الشــر) وعلــق الصــحافي (وود ورد) علــى 
ذلـــك بـــالقول (كـــان الـــرئيس بـــذلك يطـــرح مهمتـــه 
ومهمــة الامــة كلهــا ضــمن الاطــار العــام لرؤيــا خطــة 

ة وفي رأي (هيــل) ان الادار  .10االله الكـبرى للكــون)
ين الامريكية خالفـت آراء كثـير مـن القـادة العسـكري

الامــــريكيين واســــتخفت بـــــالملايين مــــن الامـــــريكيين 
ــــــذين يعارضــــــون الحــــــرب ضــــــد العــــــراق.  وغــــــيرهم ال
واعتــبرت هــذه الادارة ان الامــم المتحــدة لا دور ولا 
قيمة لهـا في قـرار الحـرب، وفي هـذا القـرار، لـيس مـن 
المســـتبعد ان يكــــون بــــوش مصــــمم، بــــوعي او بغــــير 

ه وعــــــي منــــــه، علــــــى تنفيــــــذ خطــــــة االله. ان سياســــــت
العاتية حيال الشرق الاوسط تدل علـى هـذا وعلـى 
انــــه يعتــــبر نفســــه مكلفــــاً بمهمــــة مــــن االله. ويلخــــص 
(هيــــل) الحالــــة الراهنــــة في امريكــــا الآن بــــالقول، ان 

المســـيحي تـــزج بـــه عناصـــر مارقـــة -الـــتراث اليهـــودي
  .11متطرفة الى الهاوية وتزجنا نحن معه

وفي مقـال كتبـه (جاكسـون لـير) في صـحيفة 
وقبــــل الحـــــرب  11/3/2003تيمــــز بتـــــاريخ  نيويــــورك

ــــه: ان بــــوش،  ضــــد العــــراق بســــبعة أيــــام فقــــط جــــاء في
عنــدما كــان حــاكم ولايــة تكســاس، صــرح بأعتقــاده ان 
االله اراد منـــه ان يرشـــح نفســـه لرئاســـة الجمهوريـــة. وقـــد 

بأنـــه ينفـــذ ارادة االله بعـــد  اً اصــبح هـــذا الاعتقـــاد واضـــح
حربــاً عالميــة  صــرح مــراراً انــه يقــود هاحــداث أيلــول. وانــ

ضـــد الشـــر. وفي ســـياق الاعـــداد للحـــرب ضـــد العـــراق 

قــال بــوش (لــو ادركنــا الاســاليب والمقاصــد الالهيــة لكنــا نثــق 
  .đ12ا)

ة الــرئيس بــوش يــلويصـف (جاكســون لــير) عق
واعتقــــاده بــــأن االله يعمــــل في كــــل شــــؤون الكــــون، وهــــو 

صـليبية جديــدة في حملـة يـدعو الولايـات المتحـدة لقيــادة 
وســط، (ان الامــور لا تتحــرك بالمصــادفة، بــل الشــرق الا

  .13بيد اله عادل وفي)
وهكذا، فأن الفكرة التي حكمـت الـتراث الـديني 
المسيحي، والتي تقول ان يـد االله تعمـل بصـورة غامضـة فـوق 
ادراك البشــر، كانــت هــي الســائدة عنــد الامــريكيين منــذ ان 
وطئـــــت اقــــــدامهم ارض العــــــالم الجديـــــد. وقــــــد عمــــــل هــــــذا 

متفــــاعلاً مـــــع فكـــــرة (القـــــدر المبـــــين)، علـــــى دعـــــم  الادراك،
سياســة احــتلال ارض العــالم الجديــد بكاملهــا، كمــا دعمــت 
سياسة التوسع خارج حدود القارة، لتنتهي اليـوم الى الهيمنـة 
العالميـــــة لاقامـــــة الامبراطوريـــــة الامريكيـــــة، وبمـــــا يتوافـــــق مـــــع 
الغمــــوض الطوبــــاوي لفكــــرة التــــدبير الالهــــي للكــــون، الــــذي 

  به وبتكليف الهي، الولايات المتحدة الامريكية. تضطلع
وعلـــــى الصـــــعيد الخـــــارجي، تســـــتمد اطروحـــــة 
(ضــــرورة اســـــتمرار القطبيــــة الاحاديـــــة) و(ادامــــة الهيمنـــــة 
الامريكيــــــة)، مقوماēــــــا الفكريــــــة مــــــن هــــــذه المعتقــــــدات 
الدينيــــة الــــتي شــــكلت الاســــاس الايــــديولوجي للسياســــة 

يجية الولايــات الخارجيــة ومــنهج التفكــير في رســم اســترات
المتحـــــدة الامريكيـــــة. فمـــــن اجـــــل تحقيـــــق فكـــــرة (القـــــدر 
المبــــــــين) و(التـــــــــدبير الالهـــــــــي للكـــــــــون)و (خطـــــــــة االله في 
الارض)، يجـب ان تبقــى الولايــات المتحـدة هــي الاقــوى 
، ويجـــــــب ان تحـــــــتفظ بحقهـــــــا في الـــــــدفاع عـــــــن  عســـــــكرياً

-نفســــها، كمــــا يجــــب ان تبــــادر بالمعالجــــات العســــكرية
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ذا التشـــــــديد علـــــــى ضـــــــرورة الاســـــــتباقية. ومثـــــــل هـــــــ
استخدام القوة يمثل نقطة الـدخول الى رحـم المـنهج 
المحــافظ الجديــد الــذي يبــدي تشــاؤماً عميقــاً بشــأن 
الطبيعة الانسانية واĐتمع الانسـاني. اذ علـى الـرغم 
مـــــن اĔـــــم يعلنـــــون ان رســـــالتهم تـــــدعو الى (الحريـــــة 
والديمقراطيـــــة وحقــــــوق الانســـــان)، الا ان ذلــــــك لا 

يكــــــون دعــــــوة خطابيــــــة الى حــــــد كبــــــير. يعــــــدو ان 
فالسياســات التدخليــة والاملائيــة، ومحــاولات فــرض 
النمــوذج الليــبرالي، حــتى لــو تطلــب الامــر اســتخدام 
القــــــوة العســــــكرية، تشــــــكل مفارقــــــة تنطــــــوي علــــــى 
تنــــــاقض كبـــــــير بــــــين الخطابـــــــات السياســــــية المعلنـــــــة 
والنمــاذج التطبيقيــة للسياســة الامريكيــة علــى ارض 

  الواقع.
نـــب آخـــر، تتحـــدد رؤيـــة المحـــافظون مـــن جا

الجــــدد للعــــالم بكثــــير مــــن الارتيــــاب والشــــك فــــاĐتمع 
ـــــــآمر  ـــــــة والت ـــــــدولي، مجتمـــــــع فوضـــــــوي تســـــــوده البدائي ال
والصـراع. انــه مجتمـع تصــارعي وفقـاً للنمــوذج الهوبســي، 
وتشـــــكل فيـــــه المنافســـــة العســـــكرية الدائمـــــة مـــــن اجـــــل 

مــن السـيطرة المعيــار الاســاس. العــالم الـذي نعــيش فيــه، 
وجهة نظرهم، يستحيل فيه الاعتدال بين مجتمع الامـم 

وبرؤيــــة اكثــــر تشــــاؤمية  وتغيــــب فيــــه الثقــــة بــــين البشــــر.
يــذهب (كنيــث اولمــان) وهــو مــن المحــافظين الجــدد، الى 
القــول (ان الامــن قــد لا يكـــون قضــية آمنــة بحــد ذاتـــه، 
وعلينــــــا ان لا نحــــــاول اقنــــــاع النــــــاس ان الامــــــور اخــــــذه 

ذهب (ســـــتيفان هـــــابر) فـــــأن . وكمـــــا يـــــ 14بالتحســـــن)
ــــــلاث موضــــــوعات  المحــــــافظين الجــــــدد يلتقــــــون حــــــول ث

  -رئيسية:

ايمـــــان نـــــابع مـــــن اعتقـــــاد ديـــــني بـــــأن الوضـــــع  .1
الانساني يعرف بأنه اختيار بين الخير والشـر، 

السياســـــية  وان القيـــــاس الحقيقـــــي للشخصـــــية
ين انفســـهم لمواجهـــة يوجـــد في اســـتعداد الخـــير 

 الاشرار.
وهري للعلاقـــــة بـــــين توكيـــــد بـــــأن المحـــــدد الجـــــال .2

الـــــــــدول هـــــــــو القـــــــــوة العســـــــــكرية والرغبـــــــــة في 
 استخدامها.

ساســـــــــي علـــــــــى الشـــــــــرق وســـــــــط لاتركيـــــــــز اال .3
والاســـلام العــــالمي بأعتبارهمــــا يمــــثلان التهديــــد 

  .15الرئيسي للمصالح الامريكية في الخارج
امــــــا رؤيــــــتهم لموضــــــوعات السياســــــة الدوليــــــة، 
فتكشــف عنهــا دراســة ارســـلت الى الــرئيس بــوش الابـــن 

 الايـام الاولى مــن فـترة رئاســته الاولى، اعـدها مجموعــة في
مــن المحــافظين الجــدد ينصــحونه فيهــا ان لا يلتفــت كثــيراً 
الى مفــــــــاهيم (الاســــــــتقرار) و(امكانيــــــــة تحقيــــــــق الامــــــــن 
الــدولي) ولــو بمضــمونه النســبي. وان (العلاقــات الحســنة) 
مصـــطلح غريـــب مشـــكوك فيـــه. وان مفـــاهيم (كـــالامن 

لثقــــة) و(الحــــوار) و(الاجمــــاع) كلهــــا الجمــــاعي) و(بنــــاء ا
. وان 16مفـــاهيم لا تعمــــل الى حــــد كبـــير في عــــالم اليــــوم

عمليــة الســلام في الشــرق الاوســط تعتــبر مفهومــاً غريــب 
. وفي Ĕايــــــــة 17يســــــــعى اليــــــــه دعــــــــاة الســــــــلام المرتــــــــدون

الســـتينات وبدايـــة الســـبعينات كانـــت رؤيـــتهم للمســـائل 
تنحصــر تحــدة المثـيرة للتحــديات الـتي تواجــه الولايـات الم

، الاولى، ضرورة الدفاع الثابت عن اسـرائيل، في قضيتين
وان لا تقدم اسرائيل تنازلات لصـالح الفلسـطينيين، وان 
تلتــزم (بحقهــا) في ارض الميعــاد. امــا القضــية الثانيــة فهــي 
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ـــــة الشـــــر  ضـــــرورة التصـــــدي للاتحـــــاد الســـــوفيتي، دول
ومعقـــــــل الفكـــــــر الشـــــــيوعي. وعلـــــــى هـــــــذا كانـــــــت 

الانفــراج تــذهب الى اĔــا سياســـة  نظــريتهم لسياســة
تفتقــــد الى الجــــرأة والعــــزم والتصــــميم، واĔــــا مـــــترددة 
وواهنــــــــــة. هــــــــــذا المشــــــــــهد اعيــــــــــد مــــــــــرة اخــــــــــرى في 

)، وبقيــة يــدعون (نتنيــاهو واالتســعينات، حيــث كــان
لابتعــاد عــن ســلام اوســلو، القيــادات الاســرائيلية، ل

والى المزيــــــد مــــــن التشــــــدد ازاء المطالــــــب (المفتعلــــــة) 
السـوفيتي الـذي -نيين. اما الخطر الشـيوعيللفلسطي

تلاشــــى في حقبــــة التســــعينات مــــن القــــرن الماضــــي، 
جديـــد هــو الخطــر الاســـلامي،  بتحــدفأنــه اســتبدل 

  .18او الاسلام الاصولي
وفي اطـار هـذه الايديولوجيــة البـتي يعتنقهــا 

 اً كبـــير   اً المحـــافظون الجـــدد يلعـــب الهـــاجس الامـــني دور 
قكـــــرة الحـــــرب  في صـــــياغة عقيـــــدة عســـــكرية تعتنـــــق

ثـر منطقيـة بحماس شديد. اذ يرون فيهـا الخيـار الاك
الا القوة العسكرية الـتي  في عالم مضطرب لاتحكمه

تنفــــرد بمتانــــة بنائهــــا الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة. 
وبقــــــدر التعويـــــــل المفــــــرط علـــــــى القــــــوة العســـــــكرية، 
بأعتبارهـــا أول اداة، ولــــيس آخـــر اداة، يلجــــأ اليهــــا 

واســــــــــعة مــــــــــن التحــــــــــديات في مواجهــــــــــة مجموعــــــــــة 
السياسية، ثمـة شـكوك تطـرح حـول جـدوى وفاعليـة 
الادوات غـــــير العســــــكرية. فالدبلوماســـــية لا يمكــــــن 
الوثــوق بصــدقية نجاحهــا فحســـب، بــل ينظــر اليهـــا 

  بمثابة قيد متعب للاحادية القطبية الامريكية.
ولا يشــــعر المحــــافظون الجـــــدد بــــالقلق مـــــن ان 

حالــة تــوتر دائــم  ذلــك كلــه يضــع الولايــات المتحــدة في

مــــع العــــالم الخــــارجي، ويجعلهـــــا تعــــيش في منــــاخ مــــن عـــــدم 
ة الايديولوجيـــــة المحافظـــــة دعـــــاالتســـــامح مـــــع الغـــــير، بـــــل ان 

الجديـــدة يتحـــدثون عـــن الحـــرب العالميـــة الرابعـــة. ذلـــك اĔـــم 
يعتقــــدون ان التحــــديات الــــتي تواجههــــا الولايــــات المتحــــدة 

الا بـالقوة  ذات طابع عسكري اساساً وان النصر لا يتحقق
العسكرية وحدها. ومثل هذه الاطروحـة تقودنـا الى اسـتنتاج 
منطقـــي هــــو، اذا كانــــت اداة السياســـة الســــائدة هــــي القــــوة 
العسكرية، يكون مـن الطبيعـي ان عقليـة هـذه السياسـة هـي 

  البحث عن أعداء.
ان مقولــــة بــــوش الشــــهيرة (مــــن لــــيس معنــــا فهــــو 

ادي عشـر مـن ضدنا) والتي اطلقها في اعقاب تفجيرات الحـ
لهــذا الــنمط  اً واضـح اً ، تعطـي توكيــد2001أيلـول/ ســبتمبر 

من التفكير. فأما ان تكون معنـا (بكـل مـا يحملـه المعـنى مـن 
ه وتبعيتــه شخصــية الســيادية للآخــر، وضــمان ولائــēمــيش لل

السياســـية) او ان تكـــون عـــدواً لنـــا (بكـــل مـــا ينطـــوي عليـــه 
ـــــة في وهـــــذه الح المعـــــنى مـــــن تضـــــاد وتصـــــارع واحـــــتراب). دي

التفسير الاحادي للعلاقات الدولية، مع غياب الوسـطية في 
اهم عوامل الـدفع  التعامل الدولي، كانت، وما تزال، احدى

تجـــاه التشـــدد. فالوســـطية تفـــترض ان يكـــون هنـــاك طـــرف با
ــــدولي لا  ــــوازن. وبغيــــاب هــــذا المعــــادل ال معــــادل لتحقيــــق الت

وجـد هنـاك يوجد هنـاك تـوازن. وغيـاب التـوازن يعـني انـه لا ي
وســـطية، او مواقـــف مرنـــة. وهـــذا بـــدوره يقـــود بأتجـــاه التفـــرد 

  ويعزز من قناعة التمسك به.
ت الاســــتراتيجية الامريكيــــة بعــــد يــــوهكــــذا بن

حقبــة الحــرب البــاردة، وفي عهــد المحــافظين الجــدد، علــى 
فكــــرة الاســــتعداد الــــدائم للحــــافز الخــــارجي، الــــذي هــــو 

عــــني ان تكــــون بطبيعتــــه عــــدواني. والاســــتعداد الــــدائم، ي
 ربالحـــــالولايـــــات المتحـــــدة قـــــادرة علـــــى خـــــوض غمـــــار 
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طبيعـة هـذه  خارج حدودها الاقليمية. لكن، مـاهي
الحــرب؟ اĔــا حــرب وقائيــة تخضــع لتقــديرات ونوايـــا 

كمـا . اĔا حرب لـيس لهـا ابعـاد Ĕائيـة،  …سياسية
لا يوجـــد تحديـــد موثـــوق بـــه ويمكـــن الاحتكـــام اليـــه 

رهـــاب)، الـــذي لطبيعـــة العـــدو الخـــارجي ســـوى (الا
يبقـــى هـــو الآخـــر، مـــن حيـــث تشخصـــيه هلامـــي، 
واحيانــاً بــلا هويــة محــددة للتعريــف بــه، فــأن الحــرب 
ضــــده لا يوجـــــد لهـــــا تعريــــف ســـــوى، الحـــــرب علـــــى 
الارهــاب، الــتي تحمــل اكثــر مــن معــنى في تفســيرها. 
وبالتــالي، فـــأن النصــر فيهـــا، يبقـــى هــو الآخـــر، بـــلا 

اذن،  .19رةتعريــف، طالمـــا لا توجـــد لهـــا Ĕايـــة منظـــو 
نحــن والحالــة هــذه، امــام حالــة دائمــة مــن الــلا أمــن، 
(رغم مظاهر التفوق في القوة العسـكرية الامريكيـة، 
الــتي يفــترض đــا ان تــوفر للولايــات المتحــدة الامـــن 
المطلـــق، او الامــــن النســــبي المقبــــول والمطمــــئن علــــى 
اقل تقدير)، ومبعث هذه الحالـة مـن القلـق الامـني، 

مزمنة، والذي يبعـد انـه مبـالغ فيـه  اريد لها ان تكون
، هــو عــدو لا تعــرف هويتــه، فضــلاً عــن انــه  احيانــاً

  قادر على ان يتجدد ويتوالد بأستمرار.
هذه الطروحات التي يـؤمن đـا المحـافظون 
الجــدد ويبشــرون đــا ويــدعون اليهــا، بكــل مقوماēــا 

الدينيـــــة المرتكـــــزة علـــــى عقيـــــدة عســـــكرية -الفكريـــــة
ائم والانتشـــــــار العـــــــالمي، تـــــــؤمن لهـــــــا الحضـــــــور الـــــــد

والتصدي لكل من يعترض عليهـا، او يحـاول عرقلـة 
ســــــبيلها واعاقــــــة مســــــيرēا حيــــــث يصــــــنفون تحــــــت 
مســــــمى (الارهــــــاب) ويعــــــاملون بذرائعيــــــة (الحــــــرب 
الوقائية) و(الضربة الاستباقية) المسـندة بأحـدث مـا 

توصلت اليه التكنولوجيا العسكرية، كل ذلك يؤشر لنـا 
ملـــون فكـــراً تســـلطياً يســـعون مـــن دد يحان المحـــافظين الجـــ

  .20لتحكم بمقدرات العالم ومصائر شعوبهخلاله 
ان اســـــــــتراتيجية الحـــــــــرب الوقائيـــــــــة والضــــــــــربة 

ه. اذ اريــد đــا، الاســتباقية تبــدو لنــا مثــيرة وملفتــة للانتبــا
، اســتهلال عصــر جديــد مصـــمم مــن بــين مقاصــد عــدة

لجـدد، المحـافظون ا فق افكار نخبة قيادية امريكية يمـثلهمو 
تعطــى للقــوة العســكرية اولويــة علــى  بقيــة الخيــارات غــير 
العســـكرية. والغايـــة مـــن وراء ذلـــك اســـتثمار اقصـــى مــــا 

وتوجيـــه يمكـــن اســـتثماره مـــن حالـــة الانفـــراد الامريكـــي، 
ان الولايـــات المتحـــدة هــــي  رســـالة الى الآخـــرين مفادهـــا

القــوة الوحيــدة القــادرة علــى حــل مشــاكلها حــتى وان تم 
عــن مشـــاركة الآخـــرين مــن حلفائهـــا. بمعـــنى  ذلــك بعيـــداً 

تأكيـــد وترســــيخ مـــذهب الاســــتثنائية الامريكيـــة بأمتيــــاز 
ومـــــن دون منـــــازع. وان الولايـــــات المتحـــــدة تتخـــــذ هـــــذا 
الموقــف بالمبــادرة بعمــل عســكري وقــائي لا لحفــظ امنهــا 
فقـــط، وانمـــا للنهـــوض بمســـؤوليتها في الـــدفاع عـــن الحريـــة 

ديمقراطيـــــة ضـــــد العنـــــف والانســـــانية والمبـــــادئ والقـــــيم ال
والعـــــدوان. فضـــــلاً عـــــن ذلـــــك، تأكيـــــد وتمجيـــــد النزعـــــة 
الامريكيـــــة المميـــــزة الـــــتي يضـــــفي عليهـــــا (بـــــوش) طابعـــــاً 
قياديــاً لمســاعدة الآخــرين عنــدما يقــول في خطابــه الــذي 

تشـرين  9نشرته (النيويورك تايمز) في عددها الصـادر في 
) بعزيمتنــــــا ســــــنعطي للآخــــــرين 2002الاول/ أكتـــــوبر/ 

ة. بشـــــجاعتنا ســــــنعطي للآخـــــرين امـــــلاً، وبأعمالنــــــا قـــــو 
ـــــــنحفظ الســــــــــــــــلام وĔــــــــــــــــدي العــــــــــــــــالم الى زمـــــــــــــــــن  ســـــــــ

  فليبارك االله امريكا).…افضل
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đــــذا الخطــــاب يبــــدو ان (بــــوش) اراد ان 
يس لــــيخلــــق قناعــــات تــــرى في الولايــــات المتحــــدة، و 

 لــــة المخلصــــة للعــــالم والهاديــــة لــــه علــــىغيرهــــا، الدو 
هــذا الخطــاب طريــق الخــير والســلام، ولكــي يكتمــل 

السياســـي، وغـــيره مـــن الخطابـــات الاخـــرى، بأيحائـــه 
-المرجعيـــة-الـــديني الـــذي يجعـــل مـــن امريكـــا الدولـــة

الشرور، وحتى يأخـذ  المخلصة والمنقذة لعالم مليء ب
نجاز مهامه الرسـالية الخلاصـية، فـأن كامل ابعاده با

المســــعى الامريكــــي ينبغــــي ان يقــــترن بفعــــل عنيــــف 
سـبيله المحتـوم والمقــرر متشـدد ينهـي كـل مـن يعـترض 

  بمشيئة الارادة الالهية.
هنـا تكــون الحــرب الاسـتباقية واحــدة مــن 
اشــــــــــــــــتراطات الفعــــــــــــــــل الاســــــــــــــــتراتيجي المغــــــــــــــــذي 
بالايديولوجيــة الدينيــة والــذي يــراد بــه، كمــا يــذهب 
دعاēـــــا، تصـــــفية العـــــالم وتنقيتـــــه مـــــن ذيـــــول (قـــــوى 

خلفهـا عــالم مـا بعــد الاتحـاد الســوفيتي. الــتي شـريرة) 
لـــذيول او القـــوى ســـتأخذ فيمـــا بعـــد تســـمية هـــذه ا

(الـــــدول الارهابيـــــة) او (الـــــدول الراعيـــــة للارهـــــاب) 
حــتى لا تواجــه امريكــا عقبــات في تعمــيم مشــروعها 

  الامبراطوري. 
وهكــــــذا فــــــأن اعتنــــــاق امريكــــــا اســــــتراتيجية 
الحـــرب الوقائيـــة ارســـي ســـابقة بالغـــة الاهميـــة وهـــي اĔـــا 

لفريــدة، حقــاً اعطــت امريكــا، بســبب مــن اســتثنائيتها ا
تنفــرد بــه لوحــدها دون غيرهــا. فلــو جارينــا هــذا المنطــق 
الامريكـي اĐــرد مــن الاسـتثنائية والتفــرد، فــأن باكســتان 
مـثلاً، تسـتطيع ان تقـدم حججـاً لمصـلحة حـرب وقائيــة 
ضــــــد الهنــــــد، مســــــتبقة ضــــــربة هنديــــــة في كشــــــمير. او 

تســتطيع كوريــا الشــمالية ان تـــبرر ضــربة ضــد كوريــا الجنوبيـــة 
تبقة عملاً امريكياً ضـد كوريـا الشـمالية. كمـا كـان يمكـن مس

للعـــراق ان يـــبرر ضــــربة اســـتباقية ضــــد الولايـــات المتحــــدة او 
حلفاءهــا مســتبقاً مــا كــان في Ĕايــة الامــر نيــة امريكيــة معلنــة 

  بوضوح لشن حرب على العراق.
ان تمتـــع امريكـــا بمـــا لا يحـــق لغيرهـــا التمتـــع بـــه 

خــذ والعيــوب علـــى مــن (حقــوق) يشــكل احــد اهــم المآ
السياســة الامريكيــة عنــد تعاملهــا مــع غيرهــا مــن اعضــاء 
 اĐتمــع الــدولي. فالازدواجيــة والكيــل بمعيــارين كانــا علــى

، ان لم نقــــل الــــدوام مصــــدر ازعــــاج وقلــــق وعــــدم رضــــى
ســـبباً في اثـــارة روح العـــداء ضـــدها. وهكـــذا، فـــأن عجـــز 
امريكــــا عـــــن رؤيــــة واقعهـــــا مـــــن خــــلال عدســـــة الحقيقـــــة 

ة والمســـاواة، بـــل مـــن خـــلال الحريـــة والديمقراطيـــة والعدالـــ
الــــــتي تطالــــــب đــــــا، هــــــو الســــــبب الــــــذي يجعــــــل حــــــتى 
اصــدقاءها وحلفاءهــا يعتبروĔـــا قــوة متغطرســة وظالمـــة في 

  أغلب الاحيان.
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